تريزيا الطفل يسوع
المقدمة : بالتأكيد قد سمعتم عن القديسين، قرأتم عن سيرة حياتهم، أو سمعتم الكاهن في الكنيسة يستشهد بهم، أو يخبر الناس عنهم وعن تواضعهم، وعن محبتهم ليسوع، وعن أعمالهم الصالحة، والمليئة بالمحبة.

وبالتأكيد قد سمعتم عن قديسين كبار في السن، جاهدوا في حياتهم وتحملوا مشقات كثيرة في سبيل الوصول إلى القداسة. ولكن هل سمعتم عن قديس أو قديسة صغيرة مثلكم، وصارت شفيعة لكم في السماء؟ هل تعرفون اسمها؟ هل تعرفون أيضاً أن الصغار مثلكم يمكنهم أن يصيروا قديسين؟ مثل القديسة تريزيا الطفل يسوع. تعالوا أيها الأحباء نتعرف على هذه قديستنا الصغيرة تريزيا. 

ولدت تريزيا  في عائلة تقية وتربت تربية صالحة،.وقد نالت سر العماد وسميت : "تريزيا ليزيو". وقد توفيت والدتها بسبب المرض فحزنت عليها تريز حزناً كبيراً.

تعلمت تريز منذ صغرها أن تُحب الله ومريم العذراء، وكانت تحلم كثيراً بالسماء، وتقدم للرب الإماتات الصغيرة، فتحرم نفسها لمدة طويلة من أمور كثيرة تحبّها، وتقوم ببعض الأصوام.

وعندما حان وقت دخولها إلى المدرسة حزنت لأنها ستفارق عائلتها. وفي المدرسة تفوقت على رفيقاتها مما أثار حسدهن فضايقوها كثيرا. لكنها قبلتهن بالمحبة والمسامحة. وقدمت آلامها ليسوع حبيبها.

كانت تريزيا تريد الدخول إلى دير الكرمليات، ولكنّها لاقت صعوبات كثيرة منها: صغر سنّها، ونيل موافقة أهلها وموافقة المطران. في إحدى زيارات الحج إلى روما، استغلّت الزيارة إلى البابا ولما حان دورها لتسّلم عليه، طلبت منه أن يساعدها بالدخول إلى الكرمل. واستجاب الرب امنيتها وحقق لها ما أرادت بطريقة عجيبة، وذلك في 9 نيسان 1888. فودعت عائلتها، وذهبت إلى الكرمل حيث استُقبِلَت في عائلتها الجديدة. فَقٌبَلَتْهُمْ تريز فرداً فرداً. لقد سلمت ذاتها كلياً ليسوع. قبلت تريز بقوانين الكرمل القاسية،: النهوض باكراً جداً، الركوع لفترة طويلة دون حراك، والصيام معظم أوقات السنة. لأنها تريد أن تكون قديسة. ثم لبست الثوب الرهباني، فضاعفت تضحياتها إرضاءً ليسوع. وبعد انتظار، حُدِّدَ تاريخ نزورها في 8 أيلول، عيد ميلاد السيدة العذراء. إنه ليوم رائع تتكرس فيه للرب. لقد كانت تريز تحب رفيقاتها في الدير وتخدمهن دون تزمر، بل كانت تضحي براحتها لأجلهن، وتسامح من يخطئ معها ، وتضاعف من محبته على مثال يسوع حبيبها.





آلامها وموتها:

أدركت أن الموت بات قريباً منها، إلا أنها لم تخف، وكانت تصلي كثيراً، وتقول دائماً : " سترونني بعد موتي، سأنزل مطراً من الورود"، " أريد أن أقضي سمائي بعمل الخير على الأرض". وكانت تتألم كثيراً من جراء المرض.

كان الطبيب مندهشاً لهذه الجرأة فقال: " إنها ملاك"… وفي كل لحظة ظنت الراهبات أنها تموت، ولكنها صمدت حتى آخر شهر أيلول، ولم تفقد شجاعتها.

وبعد آلام مريرة بدأت تنازع وكانت تقول : " أواه! أحبَّه… إلهي!… أحبُّ…ك!….". ثم أغمضت عينيها وكانت النهاية. غادرت الأرض والابتسامة الجريئة تعلو محييَّاها تاركة الدهشة لكل من شاهدها. ثم تقدمت واحدة من اللواتي لم يكن يحببن تريز وأسندت جبينها على قدمي تريز كبادرة ندامة متواضعة، فشفيت للحال من مرض عانت منه كثيراً. وما لبثت الأعجوبة أن جرت وراءها أعاجيب كثيرة : شفاء المرضى والجنود في الحرب العالمية الأولى والإنعامات المتدفقة.

أسئلة :

1. ما الذي أثر فيكم من هذه القصة (نترك مجالاً للأولاد أن يعبروا عما أثر فيهم)

2.  كيف استطاعت تريزيا أن تصير قديسة؟

الجواب:بصلاتها، وتواضعها، وخدماتها الكثيرة، وصدقها .

3. هل يقبل منا يسوع الاماتات الصغيرة التي نقدمه له؟

الجواب: نعم، لن يسوع يرى ما يوجد في قلوبنا. المهم أن نكون صادقين معه.

4. ما هي الاماتات التي تقدمها أنت ليسوع؟ ( الجواب لهم ).

5.  هل مكنك أنت أن تصير قديساً مثل تريزيا؟ وكيف؟

6. الجواب : نعم، ليس المهم أن نفعل أموراً عظيمة. بل المهم أن نكون صادقين مع الله ومع أنفسنا. وأن نقوم بما لدينا من مهمات بصدق ومحبة ونقدم كل أتعابنا ليسوع.

الخلاصة : حتى ولو كنا صغار نحن قادرين أن نصير قديسين ونساعد غيرنا كثيراً  مثل القديسة تريزيا الطفل يسوع بقدر محبتنا الكبيرة ليسوع وبقدر ما نقوم بأعمال حلوة وخيّرة.

القديسة تريز الطفل يسوع تنجي محكوماً عليه من الموت.

المقدمة : هل تذكر أنه في يومٍ من الأيام مرض رفيق لك أو أصابته مصيبة أو حادث وقلقت عليه كثيراً عندما علمت بالأمر؟ ماذا فعلت له؟ زرته؟ هل صليت له؟ هل قدمت له بيت من المسبحة ليخلصه الله من ضيقه؟ هل استجاب الله لك؟

هل حدث لك في البيت حادث أو لأخوتك أو لأهلك:كالمرض مثلاً، أو كان أخوك يقدم امتحاناً في المدرسة، أو كنت تنتظر قدوم شخص ما بالسلامة… ؟ ماذا فعلت، هل ركعت أمام أيقونة العذراء تصلي؟

تعالوا أيها الصغار لنرى نتيجة الصلاة، تعلمنا هذا الدرس القديسة تريزيا الطفل يسوع، لنعلم أهمية صلاة الصغار:

ولدت تريزيا  في عائلة تقية وقد تعلمت منذ صغرها أن تُحب الله ومريم العذراء 

وكانت تحلم كثيراً بالسماء،. وتقدم للرب الإماتات الصغيرة، فتحرم نفسها لمدة طويلة من الشرب والأكل. لقد كانت تحب الصلاة كثيراً، تصلي لكل الناس وبالأخص كانت تصلي للخطأة، كي يخلص عدد كبير منهم.

وفي يوم من الأيام كانت تريز تقرأ في إحدى الجرائد فلفت نظرها خبر خطير جداً: لقد قرأت عن مجرم خطير اسمه برانزينين وقد القي القبض عليه أخيراً، وحكم  بالإعدام. زد على ذلك أنه لم يصدر عنه أي بريق أسف منه، فقد أبعد كاهن السجن الذي كان يريد مساعدته لنيل ميتة صالحة.

حزنت تريز جداً، وبإيمانها العنيد، قررت تريز أن تنقذ برانزيني من الموت الأبدي. فضاعفت صلواتها وتضحياتها. وباقتراب يوم الإعدام بقيت على يقين في داخلها من توبته. لكنها بالرغم من ذلك فقد كانت تفضل الحصول على إشارة ظاهرة للعيان. عندها رفعت صلواتها متأكدة أن الله سيغفر له وطالبة علامة على توبته. إن بساطة كهذه تؤثر حتماً في قلب الله.

ها قد حلَّ يوم الإعدام، فخرج برانزيني من السجن شاحب اللون، والمقصلة منصوبة على بعد بضعة خطوات. حاول الكاهن الاقتراب منه فدفعه وتقدم نحو الآلة، لكن ماذا حدث فجأة؟ توقف برانزيني ثم التفت نحو الكاهن وطلب إليه أن يدني المصلوب من شفتيه ليتسنى له تقبيله، فقبله ثلاث مرات متتالية. فتأثرت تريز تأثراً بالغاً عند قراءتها هذا الخبر في الجريدة. لقد استجاب الرب صلاتها. 

وكم أفرحتها توبة برانزيني قبل أن يغادر إلى السماء. 

الأسئلة :

1. لماذا وجدت تريز الطفل يسوع نفسها مهتمة ببرانزيني المتهم بجريمة فعلها؟

الجواب : لأن تريز كان تصلي للخطأة كي يتوبوا ويصبحوا أشخاصاً صالحين. فالمؤمن بالمسيح يهتم بكل الناس، خاصة بالخطأة والأشرار فينجيهم بصلاته من الهلاك.

2. هل كان المجرم برانزيني يبدي أي بادرة للتوبة قبل أن تصلي له تريز؟

الجواب : كل، بل كان متصلباً في موقفه ولا يريد أن يتوب.

3. لماذا كان برانزيني يأخذ هذا الموقف الخاطئ؟

الجواب : لأنه كان شريراً وقد أقفل قلبه عن سماع صوت الله، لذا كان يرفض كل توبة.

4. هل استجاب الله صلاة تريز ، وكيف تعرف ذلك؟

الجواب : نعم، عندما طلب السجين برانزيني أن يقبل صليب يسوع المسيح.

5. هل تعرف أحد الأشخاص الذين أتى ذكرهم في الكتاب المقدس أنه تاب قبل الموت بقليل وكان مصلوباً؟

الجواب : نعم، اللص المصلوب مع يسوع وقال له: " إذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك ".

6. هل يستجيب الله لنا دائماً صلواتنا؟

الجواب : نعم، ولكن لا يعطينا أحياناً ما نطلبه منه لأن بعض طلباتنا قد تكون مضرة لنا ونحن لا ندري، بل يعطينا ما نحن بحاجة إليه لجل خلاصنا. وهو قال لنا في الإنجيل : " اطلبوا أولاً ملكوت الله وكل تلك الأشياء تزاد لكم ".

الخلاصة : يجب علينا أن نصلي دائماً لأن الصلاة تنجي من الموت الأبدي وتخلص الكثيرين، وبالصلاة يحقق لنا الله ما نريد لخيرنا.

